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مقدمة الطبعة الثالثة

لأبـي  الماتريديـة  المدرسـة  مصـادر  أهـمِّ  مـن  واحـدًا  يعُـدُّ  والـذي  التوحيـد  كتـاب 
الدكتـور  بنشـره عـام 2003 كلٌّ مـن الأسـتاذ  قـام  الماتريـدي )ت. 333 /944(  منصـور 
بنـاءً  وذلـك  )ت. 2013(  آروتشـي  محمـد  والدكتـور  )ت. 2016(  أوغلـي  طوپـال  بكـر 
علـى النسـخة اليتيمـة الموجـودة وعلـى الطبعـة التـي نشـرها فتـح اللّٰ خليـف اعتمـادًا علـى 
هـذه النسـخة الوحيـدة عـام 1970. فـي عـام 2005 تـم إعـادة طبـع الكتـاب ونشـره والذي 
القـرار  اتخـاذ  تـم  الكتـاب  هـذا  بأهميـة  منـا  وإيمانـًا  الأخيـرة،  الآونـة  فـي  نسـخه   نفـدت 

بإعادة نشـره مرة أخرى.

ـط  تحتـوي هـذه الطبعـة علـى بعـض التصحيحـات والتصويبـات مـع تنسـيق جديـدٍ يبُسَِّ
ـةٍ قَشـيبة كـي يسـتفيد منه الباحثون فـي فضاء العلم. عـرض محتويـات الكتـاب لتقديمـه بحُلَّ

تـم تحضيـر المحتويـات والفهـارس بشـكل مفصـل أكثـر، وبغيـة إلقـاء الضـوء علـى 
هـذه  إلـى  الإشـارة  تمـتْ  وافٍ  بشـكل  كتابـه  فـي  المؤلـف  شـرحها  التـي  المصطلحـات 
المصطلحـات فـي الفهـرس بذِكـرِ أماكـنِ وُرود هـذه المصطلحـات بوضـع الخـط تحتهـا.

فـي الطبعـة السـابقة تـم وضـع أرقـام صفحـات المخطـوط ضمـن المتـن، لكننـا فـي 
هـذه النسـخة ولتسـهيل تحديـد أماكـن بدايـة هـذه الصفحـات وضعنـا أرقـام بدايـة صفحات 
المخطـوط بجانـب المتـن، ووضعنـا إشـارةَ “ / ” داخـل المتـن. وذُكـرتْ فـي الطبعة السـابقة 
أيضًـا إلـى أنـه ولأسـباب تِقَنيـة لـم يتـم وضـع أرقـام الأسـطر، إلا أننـا فـي هـذه الطبعـة ومـع 

تخطـي هـذه المشـكلة التقنيـة آثرنـا عـدم وضـع أرقـام الأسـطر لعـدم الحاجـة إليهـا.

قـام بتحضيـر هـذه النسـخة للنشـر الباحـث أورخـان أنجقـار، وصممهـا علـي حيـدر 
أولوصـوي كلاهمـا مـن مركـز البحـوث الإسلامية إسـام التابـع لوقـف الديانـة التركـي.

ـم علـى الأسـتاذين  وبهـذه المناسـبة نشـكر كلَّ مَـن سـاهمَ بنشـر هـذا الكتـاب، ونترحَّ
اللذيـن فقدناهمـا فـي السـنوات الماضيـة سـائلين المولـى سـبحانه وتعالـى أن يجعله صدقةً 

جاريـة فـي ميـزان حسـناتهما.

الدكتور المشارك: محمد سعاد مرت أوغلو
رئيس هيئة التحرير والنشر - إسام
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تصدير

الحمد للّٰ رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه 
ين. ومَن سـلك هديَه في منهج التوحيد إلى يوم الدِّ

لقـد أنعـم اللّٰ تعالـى علـى خلقـه بنِعـم لا تُحصـى. ومنـح ابـن آدم الـذي خلقـه اللّٰ 
جسـميًا فـي أحسـن تقويـم وكرّمـه معنويًـا علـى سـائر المخلوقـات بنِعـم تفـوق مـا سـواها؛ 
الإلٰهيـة.  لتحمـل الأمانـة  يعتبـر وسـيلة  الـذي  الوعـي  أو  العقـل  النعـم  تلـك  وعلـى رأس 
هـذا، وقـد أرسـل اللّٰ تعالـى رسـله الكـرام لكـي يضـيء بذلـك طريـق العقـل ويرشـده فيمـا 
يفـوق قُدُراتـه. فالنـوع البشـري لـن ينـال سـعادة الحيـاة الفانيـة والسـرمدية في مسـتوى الفرد 

والأسـرة والمجتمـع إلا عـن طريـق الوحـي والعقـل الواعـي المُـدرِك لـه.

لقـد أرسـل اللّٰ محمـدًا صلـى اللّٰ عليـه وسـلم، إلـى البشـرية كلها، فبلّـغ الوحي الإلٰهي 
الأخيـر لهـا قبـل أربعـة عشـر قرنًـا، ثـم انتقـل إلـى جـوار ربـه. وهـذا هـو منهج جميع الرسـل 
الذيـن كانـوا دائمًـا فـي خدمـة البشـرية لسـعادتها وفلاحهـا. إن الإسالم أو الحلقـة الأخيـرة 
لديـن اللّٰ الخالـد قـد وُلـد فـي شـبه الجزيـرة العربيـة، وانتشـر فـي بالد مجـاورة -لهـا أديانهـا 
الظاهـرة  وهـذه  التاريـخ.  فـي  مثلهـا  نشـاهد  لـم  بسـرعة  العديـدة-  وفلسـفاتها  وعقائدهـا 
التاريخيـة قـد كانـت سـببًا رئيسـيًا لظهـور جـدل ونقـاش فكـري بيـن الإسالم وبيـن الأديـان 
السـماوية والثقافات والحضارات الأخرى، كما أصبح المجتمع الإسالمي بمرور الزمن 

أيضًـا مسـرحًا لهـذا الجـدل بيـن نظريـات إسالمية عديـدة.

وأما العلم المشـهور بين العلوم الإسالمية، والمسـمّى بعلم الكلام، فهو علم يبحث 
يـن فيمهّـد المنهـج الدقيـق للنظـر فـي الأسـس الدينيـة الأصليـة وتقديمهـا في  فـي أصـول الدِّ
الأوسـاط العلميـة. فهـو فـي الوقـت نفسـه علـم قـد وضـع تحـت الاختبـار جميـع النظريـات 
المختلفـة التـي كانـت خـارج المجتمـع الإسالمي وداخلـه، فقوّمهـا واعتنـى بهـا مـن حيـث 

القبـول والرد.
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وممـا لا شـك فيـه أن المعتزلـة هـي أولـى مدرسـة كلامية لجأت إلـى المنهج الكلامي 
فـي الدفـاع عـن العقيـدة؛ ومـع ذلـك فـإن أبـا حنيفـة الـذي كان يعيـش أثنـاء نشـأة هـذا العلم، 
وأبـا منصـور الماتريـدي الـذي وُلـد تقريبًـا بعـد مائـة عـام مـن وفـاة الإمـام، وأبـا الحسـن 
مـن عمـره.  الثلـث الأخيـر  مـرور  بعـد  »الرسـمية«  السـنية  العقيـدة  تبنـى  الـذي  الأشـعري 
يشـكّلوا  أن  الزمـن  بمـرور  فاسـتطاعوا  منهجًـا كلاميًـا مماثاًل وطبّقـوه،  تبنـّوا  قـد  فكلهـم 
مدرسـة كلامية سـنية انتسـب إليها أكثر من التسـعين بالمائة من مسـلمي العالم الإسالمي. 
ومهمـا كان الـرأي المعتـاد بـأن أبـا الحسـن الأشـعري يعتبـر »مؤسـس المدرسـة الكلاميـة 
السـنية«، نسـتطيع القـول بـأن الاطالع الدقيـق للتـراث الكلامـي فـي المرحلـة الأولـى قـد 
يـؤدي بنـا إلـى الاعتـراف بـأن مـا ألُِّـف فـي هـذا التـراث ووصـل إلـى مرتبـة الكمـال فـي 
التأليـف هـو مـا ألفّـه أبـو منصـور الماتريـدي فـي ذلـك. فبالتالـي إن كتاب التوحيد لأبـي 
منصـور الماتريـدي فـي منهجـه ومحتـواه وطـرق الاسـتدلال فيـه يعتبـر بال شـك مرجعًـا 

أساسـيًا بيـن أصـول المصـادر الكلاميـة التـي ظهـرت فيمـا بعـد مـن التـراث الكلامـي.

أساسـيًا  ومرجعًـا  عامـةً  الإسالمي  الفكـر  فـي  قيّمًـا  كتابًـا  يعتبـر  التوحيد  كتاب  إن 
للمذهـب الحنفـي الماتريـدي خاصـةً، المذهـب الـذي ينتسـب إليـه اليـوم أكثـر من خمسـين 
بالمائـة مـن سـكّان العالـم الإسالمي. فبهـذه المناسـبة علينـا أن نقـدم الشـكر والتقديـر لِمـا 
قـام بـه الأسـتاذ فتـح اللّٰ خُليـف مـن تجربـة أولـى لنشـر هـذا الكتـاب، والمطبعـة التـي قامـت 
بإخراجـه إلـى حيـز الوجـود. ونحـن اليـوم، إذ نقـدم الكتـاب هـذا بيـن يـدي القـارئ بشـكله 
الجديـد، نرجـو أن تكـون دراسـتنا هـذه فـي خدمـة الباحـث لفهـم الكتـاب والمسـائل التـي 
يعالجهـا، ولا ندّعـي الكمـال فيـه، كمـا نرحّـب بملاحظات كل من أراد الاهتمام بنص هذا 
الكتـاب الـذي يصعـب تناولـه، لِمـا فيـه مـن العبـارات الكثيـرة الغامضـة والمعانـي المبهمـة 

والألفـاظ المغلقـة.
وهذا من فضل ربنا، والحمد للّٰ أولً وآخرًا.

إستانبول، 1/ رمضان /1422ه
الموافق: 2001/11/16م 
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